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الأحد 18 ربيع الأول 1443 
العدد 2722 )السنة الثامنة(

تخطو المملكة العربية السعودية اليوم خطوات 
متسـارعة نحـو تفعيـل واسـتغلال المـوارد 
الكامنة فـي المدن وتطوير المناطـق الواعدة، 
وصـولا لتحقيق التنميـة الإقليميـة المتوازنة. 
يأتـي ذلك في ظـل إطلاق سـمو ولـي العهد - 
حفظـه الله - سلسـلة مـن القـرارات لتطوير 
مناطـق الباحـة والجـوف وجـازان مـن خلال 
مكاتب استراتيجية تتحول فيما بعد إلى هيئات 
لتطوير المدن وبشـكل يتماشـى مع توجهات 
الرؤيـة الوطنية فـي تحقيق اقتصـاد مزدهر، 
ومجتمع حيوي، ووطن طموح، وسـوف تركز 
مكاتب تحقيق الرؤيـة في المرحلة الأولى على 
تعظيم الاسـتفادة مـن المـوارد الذاتية في تلك 
المدن، وخلق مناطق نمو جديدة تحقق التنمية 

الإقليميـة المتوازنة. 
لقـد شـهدت العقـود الماضيـة نمـوا عمرانيا 
متزايـدا تنامت معه الهجرة من المدن الصغيرة 
والأريـاف إلى المـدن الكبرى، وفي تلـك الفترة 
أكدت الاستراتيجية العمرانية الوطنية )2000( 
على دور محـاور التنمية الإقليميـة بين المدن 
الكبرى في تطوير المـدن الصغيرة والقرى من 
خلال الاسـتفادة من شـبكات الطرق الإقليمية 

كأقطاب تنموية بما يحقق التوازن في التنمية 
بيـن الريف والحضـر ويقلل الهجرة السـكانية 
إلى المـدن الكبرى. ومـع ذلك، لـم تقترن هذه 
الخطـة بآليـات تنفيذيـة أو مؤشـرات لقياس 
مـدى تحقيق المسـتهدفات بحيـث تربط بين 
مسـتويات التخطيط في إطار تكاملي، وهكذا، 
تمركزت العديد من الأنشطة الحيوية والخدمات 
ومراكز الأعمال في بعض المدن لتجتذب هجرة 
سـكانية متتابعة ولتعاني هذه المدن فيما بعد 
من إشـكاليات حضرية في الإسـكان، والنقل، 
والتنافـس الوظيفي، فـي حين بقـت المرافق 
والخدمـات التقليدية في المـدن الصغيرة دون 
خلق قاعـدة اقتصادية لتنميها وهو ما أسـهم 

في هجرة سـكانها نحو المـدن الكبرى. 
وعلى مدار أربعة عقود استقطبت المدن الكبرى 
كالريـاض، ومكـة المكرمة، والدمـام تدفقات 
الهجرة السـكانية من المدن الصغيرة والقرى، 
وأعقـب ذلك توسـع عمرانـي سـريع لمواكبة 
الطلـب المتنامي على قطاع الإسـكان، والبنية 
التحتية، والخدمات، ومراكز الأعمال، واستجابة 
لذلـك، ركزت معظم السياسـات العمرانية على 
البعد المحلي للمدينة لتأتي بحلول على مستوى 
عمراني ضيـق بعيـدة كل البعد عن اسـتيعاب 
الموارد الكامنة في المدن الصغيرة والإمكانات 
المتاحة فـي المناطق الواعـدة. بعبارة أوضح، 
جاءت هذه السياسـات في ظـل نقص الكوادر 
البشرية المؤهلة في مجال التخطيط العمراني، 
وتضارب المسـؤوليات، وضعف التنسـيق بين 
إدارات التخطيـط، وعـدم وجود إطـار تكاملي 
بين مستويات التخطيط المختلفة كالتخطيط 

الوطنـي، والإقليمي، والمحلي. 
في الوقت الحاضر، تشير بيانات الهيئة العامة 
للإحصـاء إلـى أن التمركز السـكاني في المدن 
الكبرى زاد على حساب الريف والمدن الصغيرة، 
حيـث وصلـت نسـبه التحضـر فـي المملكـة 
الـى 83% وارتفـع عـدد سـكان المملكـة من 
7,009,466 فـي عام 1974 إلـى 35,013,414 
نسـمة في منتصف عام 2020 كما أن معدلات 
النمو السـكاني في المدن الكبـرى تنامت على 
حسـاب المدن الصغيرة، حيث استحوذت مدن 
الريـاض، ومكة المكرمـة، والمدينـة المنورة، 
وجدة، والدمام على النصيب الأكبر من السكان 
بمـا نسـبته أكثـر 50% مـن إجمالـي سـكان 
المملكة، واسـتحوذت منطقـة الرياض، ومكة 
المكرمـة، والمنطقة الشـرقية علـى 69% من 

إجمالـي الهجرة الداخلية بيـن المناطق. 
وتأسيسـا لما تقـدم، يأتـي دور هيئـات المدن 
فـي تنميـة المـدن الواعـدة واسـتغلال ثرواتها 
واستثمارها بشكل يحقق عوائد إيجابية تنعكس 
على المجتمع المحلي وتعزز من تنافسيتها في 
السـلم الحضـري، ويمكـن أن يتحقـق ذلك من 
خلال دعم الكوادر البشرية في مجال التخطيط 
العمراني لتطوير بنية تحتية للمدن تتماشى مع 
الموارد الذاتية سواء كانت صناعية أو سياحية، 
أو بيئيـة وبشـكل يتكامل مـع دور المدينة في 
سـياقها الإقليمـي والوطني وصولا لمسـتقبل 

واعد للمدن السـعودية.

بينمـا تتصـارع قيـادات الخـارج علـى 
تقسـيم المراكز القيادية، يواجه التنظيم 
أوضاعـا صعبة مـن )اهتـزازات( إدارية 
وتنظيميـة كبيرة، منذ السـقوط المبرح 
في مصر، وتوقف عمـل مكاتبه الإدارية، 
تبعها )تعثـر( المكاتب الخارجية خاصة 
فـي تركيـا وعـدة دول أوروبيـة، تزايـد 
علـى إثرهـا غضـب الشـباب من سـوء 
أوضاعهـم المعيشـية فـي تلـك الـدول 
وتقييد فضائيات الجماعة في إسطنبول 
التي يصـل دعم مكتبهم الإداري فيها إلى 
مليون وسـبعمائة ألف دولار شهريا، كما 
حدث عند الهجرة لأوروبا وتلقي التنظيم 
لأمـوال خارجية أنبتت صراعـات قياداته 
المتنافسـة علـى المـال والمناصب، إلى 
جانـب الخلل الفكـري والأيديولوجي في 
طريقة التفكير التي يشـوبها خليط من 

بيئـات مختلفة في كل شـيء. 
مع تزايـد الضغـوط الدوليـة والمصرية 
حتـى بات منعها على كافة المسـتويات 
من انتقاد مصـر ورموزهـا، ووقف عدد 
من مذيعـي الإخـوان ونشـاطاتهم على 
مواقـع التواصل والتهديـد بترحيلهم من 
قبل أنظمـة تركيا والقارة العجوز؛ ليقبع 
معظـم قيـادات التنظيـم، الـذي تصنفه 
غالبيـة دول العالـم )إرهابيـا( بسـبب 
تورطهم في )أعمـال عنف( ثبتت بالأدلة 
والشهود فعلها، حتى صدر بحقهم أحكام 
بالإعدام والسـجن )المؤبد( و)المشدد(، 

لتزداد خلافات قيـادات تنظيم )الإخوان( 
نتيجة لفشل مبادرات عدة داخل الجماعة 
مـن أجل المصالحـة  وتهدئـة الخلافات 
والتوصـل إلى حلول غير ممكنة، أدت إلى 
)التلاسن(، في بيئتهم الحاضنة خارجيا 
بعد احتدامها بشـدة منذ أكثر من خمس 

سنوات. 
وسـعت فجـوة )انشـقاقات داخليـة(، 
مؤثـرة(  )قيـادات  عـزل  بعـد  خاصـة 
وإحالتهـا للتحقيـق، متكـررا الـدور في 
أهـم بقاعهم التـي طردوا منهـا والبقية 
في حـالات انهيـار وعزلة بعد اسـتفاقة 
الشـعب المصري ممـا رأوه منهم، حيث 
توسـعت حالـة القلق فـي أعقـاب قرار 
القائم بأعمال المرشد العام لـ)الإخوان( 
فـي مصـر إبراهيم منير بإقالـة عدد من 
قيـادات التنظيـم، وتحويلهـم للتحقيق، 
بحجـة أنه )لا أحـد أكبر مـن الجماعة(؛ 
فخرجـت إقالـة الأميـن العـام السـابق 
للتنظيم محمود حسين بـ)الفساد المالي 
والإداري(، ومسـؤول رابطـة )الإخـوان 
المصريين بالخارج( محمد عبد الوهاب، 
وهمـام علـي يوسـف، ومدحـت الحداد، 
وممـدوح مبـروك، ورجـب البنا، أسـوة 
بمـا حـدث فـي تاريـخ التنظيـم عندما 
انشـق البرقاوي والغزالي، وهو سيناريو 
مسـتبعد الحـدوث، إلا إذا قامـت جبهـة 
محمود حسين بإنشاء حزب جديد، فهل 
يمكـن أن يكون تدخل قيـادات التنظيم 
في السـجون ذا أثـر لحل الأزمـة، وهو 
سـيناريو ضئيـل الحـدوث لأن قيادات 
السـجون تحت الحصار ولن تسـتطيع 
أن تفعـل شـيئا أمـام الهـوة الكبـرى 
داخـل مجموعـة الشـباب، وخروجهم 
عن صمتهـم، واتهامهم لقياداتهم )من 
المكتبين( بـ)التسيب والفوضى وانهيار 
الشورى والمؤسسـية وتعطيل اللوائح 
الإدارية للتنظيم والتحيز لفئة ضد فئة(.
فـي بيان معنون بـ)عذرا أسـتاذنا قضي 
الأمر( في إشـارة )لإبراهيـم منير(، الذي 
قد يعيد تجربة حسـن الهضيبي )مرشـد 
الإخـوان الأسـبق(؛ لكن بوسـائل أخرى، 
بعد ثـورة يوليـو 1952 وسـيطرته على 
)الجهاز السـري( للتنظيم باعتباره أعلى 
كادر فـي التنظيـم، وبالتالـي اسـتطاع 
الهضيبي إعادة هيكلة التنظيم بتوجهاته 
الفكرية والسياسـية بطريقـة مختلفة، 
لصالحه هـو، وهو ما طبقه منير بقراره 
الأخير بتلميحه فصل )مجموعة التنظيم 
السـري( فـي تركيـا؛ وأعتقـد أنه صعب 
على منير لأن )مجموعة التنظيم السري( 
تملـك كافـة الأوراق والأمـوال والبنيـة 
التحتيـة السـرية للتنظيم دوليـا، لتكون 
الطامـة بانضمام بعض شـباب الإخوان 
إلى صفوف داعش، لتسـتمر الأزمة فهي 
لـم تنته بعـد ولن تنته أبـدا، داخل الصف 

الإخواني.

@zash113

@drbmaz

هيئات ومكاتب 
استراتيجية 

لتطوير المدن 
السعودية

الإخوان 
حائرون.. 

عذرا أستاذنا 
قضي الأمر

»تخيل أكثر« 
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باحث في التاريخ 

بندر الزهراني 

كـم هـو جميـل ومحفـز شـعار »موسـم الرياض« 
الحالي؟ جميل لأنه يلامس الذهن ويدعوه لأن يتحرر 
من كل قيد أيا كان شـكله ومضمونـه، فالإبداع قائم 
على الخيـال، والخيال مرتكز على الحرية والانطلاق، 
ولذلـك كان ولا يـزال المخيـال الشـعبي هـو أحـد 
مقومات الإبداع في وجداننا الإنسـاني، والوطني منه 
بوجـه خاص. كمـا أنه محفز على خـوض غمار أي 
تجربـة، فحين يكون الشـعار الرسـمي مرتكزا على 
فكـرة التخيل، ويدعوك لأن »تتخيل أكثر«، فهذا يعني 
أن كل الموانع أمام إبداعك الذهني قد أزيلت، ولم يعد 
هنـاك من عائق سـوى عجـزك أنت أيهـا المبدع عن 
بلوغ فكرة مميزة ورائـدة في مضمونها ومحتواها. 
هكـذا جـاء »موسـم الريـاض« الثاني محفـزا لكل 
من فـي داخلـه فكـرة وطنيـة يمكـن أن تصب في 
خدمـة المجتمع بوجه عام، ومـن هذا المنطلق أعيد 
فكرة طرحتهـا باقتضاب في مقالي السـابق والذي 
تركـز محتواه حـول معرض الكتـاب ودور النشـر، 
وتصب الفكـرة المعنية هنا في خانـة تعزيز ملامح 
الهويـة الوطنية التي أخشـى أن تتلاشـى في خضم 
طوفـان العولمـة، كما كنـت قد طرحتهـا كتوصية 
في محاضرتـي بمعرض الكتـاب الفائـت التي كان 
عنوانها »التراث والمستقبل«، حيث أوصيت بضرورة 
الاهتمام بتنمية المتاحـف الحكومية جملة والأهلية 
منها بخاصـة، لكونهـا الحافظ لتفاصيـل موروثنا 
المادي واللامادي، وشـددت علـى المتاحف الخاصة 
منها التي بات ملاحظـا زيادتها بين أفراد الناس من 
العامـة، وهو أمر جميل نحتاج إلـى تعزيزه وتنميته 
فـي ثنايا مجتمعنـا، كما لن يسـتغني أصحابها عن 
تقديـم كل مظاهر الدعم اللوجسـتي مـن قبل هيئة 

التراث وهيئـة المتاحف.

ورجـوت أن يكـون لدينـا قريبـا معـرض للمتاحف 
الخاصـة، على غـرار معرض الكتاب الـذي يتاح فيه 
لـدور النشـر عـرض إنتاجهـا، والحال فـي معرض 
المتاحـف الخاصـة كذلك، حيث يتاح لـكل جامع أن 
يعـرض مـا لديه من تحـف ولقى أثريـة وموجودات 
خزفية عـلاوة على عديد من المقتنيات القديمة التي 
ترتبـط بموروثنا غير المادي جملة، ويترك له اختيار 
المساحة المناسبة التي تمكنه من عرض موجوداته 
بحسـب قيمتها التراثيـة وكثرتها، كما يتـاح له بيع 
ما يريد منها سـواء بشـكل مباشـر أو عبر مزاد يتم 

تنظيمـه في المعرض بمواصفـات عالمية. 
أشـير إلـى أن المتاحـف الخاصـة هـي المتاحـف 
المملوكـة مـن جهـات غيـر حكومية سـواء كانت 
مؤسسـات أو أفـراد، وتحتـوي علـى مـواد عـرض 
متنوعة يغلب عليها قطع التراث الشـعبي، وتسـهم 
فـي المحافظة على الإرث الحضاري للمملكة، وربط 
أبنائهـا بتاريخهم الحضاري وتراثهـم الوطني، الذي 
يؤكـد قيمة ما تختزنه ذاكـرة مجتمعهم من موروث 
جميـل يسـتحق المحافظة عليـه ودعمـه وتنميته 

 . مستقبلا
وخـلال العقد الأخير ومـع تزايد الاهتمـام بموروثنا 
الشـعبي من خـلال عديد مـن المهرجانـات التراثية 
كمهرجـان »الجنادريـة« الوطنـي الـذي حاز قصب 
السـبق بموضوعه ومضمونه، وكان لـه الأولوية في 
توثيق كثير من أشـكال التـراث في مختلف المناطق 
السـعودية، كمـا كان لـه الفضـل في تحفيـز عديد 
مـن المحافظـات لإقامة مهرجانـات مماثلة للتراث 
الوطني كما هو الحال مع مهرجان »كنا كِدا« بمدينة 
جدة التاريخية الذي حظي بنسـبة عاليـة من الزوار 
والحضـور وبخاصة من فئة الشـباب ذكـورا وإناثا، 

وكان من جراء ذلك أن تزايد الاهتمام الشـعبي بفكرة 
إنشـاء متاحف خاصـة؛ ليفوق عددهـا في المملكة 
العربيـة السـعودية عن مئتـي متحف، منهـا قرابة 
ستة وخمسـين متحفا في منطقة عسير، وخمسة 
وأربعيـن متحفا في منطقة الريـاض، وتوزع الباقي 

في مختلف المدن السـعودية. 
ومن هذه المتاحف الخاصة أذكر على سـبيل التمثيل 
وليـس الحصر، ووفقـا لما نشـرته الصحفية أماني 
يمانـي في هذه الصحيفة في شـهر مـارس الفائت 
تحت عنـوان »مواطنـون يوثقون تاريخ السـعودية 
وتراثها في متاحف خاصة«: متحف عشـيرة سـدير 
للتراث لعبد الله المسـلم، ومتحف مشـوح المشوح 
للتـراث، ومتحـف التـراث للفنـون والحـرف لناصر 
الجذيلـي، ومتحف شـبه الجزيـرة لحجـي الحجي، 
ومتحف ديار العز لسـعيد الغامـدي، ومتحف التراث 
الإنساني لمجدوع أبو راس، ومتحف الدينار الإسلامي 
لمحمد نتو، ومتحف السـلام عليـك أيها النبي لناصر 
الزهراني، ومتحف أصالة الماضي لسالم القحطاني، 
ومتحف عـكاظ لخلف الله القرشـي، ومتحف طيبة 
للتـراث لعبد العزيز مكوار، ومتحف المدينة الإعلامي 
للتـراث لمنال محمـود، ومتحـف الخليفة لحسـين 
الخليفـة، ومتحـف كنـوز الماضـي لخالـد الحمل، 

ومتحف مدينـة الطيبات لعبد الـرؤوف خليل. 
والسـؤال: ألا تستحق هذه المتاحف الخاصة أن ينظم 
لها معـرض مفتوح تمكـن أصحابها مـن عرض ما 
لديهـم مـن مقتنيـات، وبيع مـا يرغبون فـي بيعه، 
ويصاحب ذلك إنشاء قاعة مزادات بمواصفات عالمية 
لا يقتصـر البيع فيهـا على قطع التـراث الوطني، بل 
يمتد ليشـمل قطع التـراث العالمي؟ إنـه حلم فرضه 

شـعار »تخيل أكثـر« وأرجو تحقيقه.

على هامش معـرض الرياض الدولـي للكتاب اتصل 
بـي أحـد الأصدقاء مـن المثقفين - مـن أولئك الذين 
برغم قسـوة الحياة ومشـقة طلب الرزق إلا أنهم لم 
يتخلـوا عـن فضيلة القـراءة المتخصصـة والتواجد 
في محافلها- يسـألني لماذا تركنـا مجالس الثقافة 
يتصدرهـا بعـض التافهيـن مـن نجـوم )السوشـل 
ميديا(، يقصد ابتعادنـا عن حركة التأليف والترجمة 
باختيارنا، وقلـة تواجدنا في السـاحة الثقافية، في 
مقابـل رواج قلة قليلـة من العناوين السـخيفة في 
معـرض الكتاب لبعض مشـاهير الإعلانـات، فقلت: 
الخير موجود وكثير، ولله الحمد، ولكن ماذا عسـاي 
أن أكتـب؟ قـال: يا أخي -وقـد ظن بي خيـرا- اكتب 
شـيئا يرفع الذائقة الأدبيـة والحس الفني، اكتب ولو 

قصيرة!  قصة 
ولا أخفيكـم أن فكـرة كتابـة الأقصوصـة أو القصة 
القصيـرة أو الطويلة -بعد اتصـال صديقنا المثقف- 
مـا تـزال تراودني بيـن الفينـة والأخـرى، إلا أنني لا 
أعـرف كيف أبـدأ فصولها، ولا كيف أنهيهـا، ولا أدري 
هل أسـتحضر واقعا لحالة ما ثـم أجعله غيبا لأخرى 
ينتظر وقوعه بطريقة دراماتيكية؟ أم استجمع أخيلة 
متمردة وأسقطها على واقع أحاول من خلالها تقليبه 
فـي ذهن القارئ كيفما أريد! )شـغلانة( إذن العملية 
ليسـت سهلة كما نظن، بل هي عملية معقدة تتطلب 
وجود مقومـات فطرية وأخرى مكتسـبة، بالإضافة 
لتوفر مجموعة من الأدوات الحسـية والمعنوية تدعم 
فكرة القصة وتحافظ على قوامها القصصي ونسقها 

الفني. 

دعونـا في هذه المسـاحة نحـاول، ونجـرب بأدوات 
بسـيطة، كتابة قصة قصيرة، من نسج الخيال، ليس 
لها صلة بواقعنا إلا ما نحاول نحن أنفسـنا إسقاطه 
علـى الواقع الـذي نريده، وهذا لئلا نقـع تحت طائلة 
القانـون، أو وطـأة الظنـون، أو التأويـلات البعيـدة 
والتفسـيرات الخاطئـة، قصـة قصيـرة ومختصرة، 
تناقش إشـكالية أكاديميـة معينة، ونريد بشـكل أو 
بآخـر إما توجيه الـرأي العام نحوهـا أو طرح حلول 
نعتقـد أنها مفيدة أو أنها ستسـهم فـي تعديل وضع 
معيـن إلى مـا هو أفضل، وبمـا أننا في هـذه الزاوية 
الأسـبوعية نناقش القضايا الأكاديمية فلتكن قصتنا 

في خضـم هذا المحيـط الهائج. 
وكما هو معروف عند الرواة وكتاب القصة أن من أهم 
أركان القصـة القصيرة عند البناء: شـخصية البطل، 
وهي الشـخصية الأساسـية التي تدور حولها مجمل 
الأحداث، ومـن خلالها تبث الأفكار، ثم الشـخصيات 
الثانويـة التـي تتداخـل أدوارها مع دور الشـخصية 
الأساسـية، وبالتالي تكون مسـاعدة لها في التطور 
مـع الأحـداث، كما أن لدينـا في المقابل شـخصيات 
شـريرة وهي المعارضة لشـخصية البطل، وعلينا أن 
نختار المكان ونحدد الزمـان، ونعقد العقدة، ونبحث 
عن الحلول! ها قد تعلمنا بسـهولة كتابة الأقصوصة 

كمبتدئين، فلنبـدأ إذن في المحاولة. 
كان يـا مـا كان، فـي العصور مـا بعد الطباشـيرية 
أسـتاذ يقـال له »عزيـز«، يـدرس نظرية القـرار في 
جامعة »يامـا كنا ياما«، لا يرضـى بأنصاف الحلول، 
فإمـا له وإمـا عليه، ولا يقبل بنصـف نجاح أو نصف 

حيـاة، متمـرد حتى النخـاع، عاطفـي حـد الثمالة، 
حازم عنـد الضرورة، قلبـه ممتلئ بالحـب والحنان، 
بسـيط لكنه مغرور غرور العظماء، غامض غموض 
العلماء، ومتناقض تناقض الفلاسفة، تناقضه متعة، 
وغموضه سـحر، في إحـدى المـرات كان يبحث عن 
المنطق في حـب الذات عند الديناصـورات، فوجد ما 

لـم يكن في الحسـبان أو يخطر علـى البال. 
وكاركارو،  سـبينوصور،  الأوليـن:  أسـاطير  فـي 
وباراصـورو، هـي أسـماء لديناصـورات جواريسـية 
عاشـت فـي بداية حياتهـا زواحف صغيرة مـن ذوات 
الدم البارد المسـالمة والمهددة بالانقـراض، ثم فجأة 
تضخمـت حسـاباتها البنكية بفعـل التمويـل الذاتي 
والأبحـاث التطويرية وبدلات التميـز واللجان الدائمة، 
فأصبح آل سبينو يسـكنون قصورا في الشاطئ بعد 
أن كانوا يبحثون عن فتات الخبز اليابس و«الشابورة« 
فـي »ميترو« حي الدقيق، وأصبـح الكاركارو يقرض 
بالملايين طبقة الأرسـتقراطيين، لا من جيبه بل من 
جيوب الفقراء والمساكين من عائدات الذاتي ورسوم 
الانتسـاب، وأما الباراصورو فما زال ينحط نحطا من 
بعيد، لئلا يكتشف ما في بطنه، ويصار إلى التحقيق. 
في الأسـبوع القادم أعدكـم -إن أعجبتكم أقصوصة 
اليـوم- أن أسـتمر فـي هـذا السـرد حتـى تصبـح 
الأقصوصـة قصـة مكتملـة الأركان، من يـدري ربما 
فيما بعد تصبح القصة رواية، لم لا! وبعض القصص 
يكفي عنوانها عن سـرد أحداثها، كقصة اليوم! فقط 
أخبرونـي إن رغبتـم، فالحجـر مـن الأرض والدم في 

رؤوس الديناصـورات!
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